هخ اغلاط المولدين دم 
( تاب لما قبل ) 
واذا تفقّدت الفاظ اللئة وجدت جاتنا كيرا منها اسل ماذ حكر 
وان ل يمكن رد كل لفظ الى قائله الاول لان ذلك ما حال يننا وبينة 
كر ورالايام» يدلك عل ذلك كثرة الصيغ من المادّة الواحدة لمتى واجد 
ما لاتدعو اليه حاجة الاستمال ولايستفاد منةٌ انساع' في التمبييرعرن 
المعاتي بل رجا أآدى الى صموبة مأخذ اللمة لما ينشاً عن من اضطراب 
اقيستها يسيب اختلاط اليس بالشاذ على ما مرت بك مثلةُ. وحسبيك 
إن للعمد عشرة جموع هي أعد وعبيد وعباد وعبد بضمتين وعبد ان 
بالخم والكسر وعبدان بكسرتين ونشديد الدال وعبدى وعبةاه كذلك 
القصر ولد وميدة وسبوداء ٠‏ واكازهدء الموع لايقاس عليه ومثها 
مالا تحد له نظيرا في غير هذا الحرف ولذلك جملوا ما شد منها اسما > 
للجمع ا جوع 
ومغا يكن من ذل ككله فان هذه الالفاظ وامثالها قد مضت على 
وجهها وأقها استمال العرب للها فر بق الاان نستعملها ك1 سمعت عنهم 
لكن لا بد لنا عند استمال اللفظة من التثبت فيها فاصم انها مما استعماوه. 
في كلامهم استعملناها بغير نكير ولاحث والارجعنا بها الى القياس فان 
وافقتة فذاك والا نيذناها الى ان شين نتها من السماع 
ومعلوم أن اللغة بعد ظهور الالسلام واختلاط الغعرب بالعجم لم تلبث 


(8ه؟) اغلاط المولدين 
الزمتاً قصيراً حتى سرى اليها الفساد ما يدلّك عل ذلك ما ذّكروه' 
من سيب وضع عل النحو على يد ابي الاسود الول وقدكان ابو الانرود 

من اهل الصدر الاول للاسلام ولعلّ وضعة للنحو كان سنة ان وثلائين 
ا وسنة.نسع وثلائين للجرة ومي السنة التي ندم فيها زياد البصرة ققد 
أ ء في البق الروايتين أن ابا الود جاء زيادا بالبصرة ققال أ" اصلح 
الله الامير اني ارى العرب قد خالطت هده الاعاجم وتغيرت الهم 
افتأذن لي ان اضم لمم علماً يقيمون به كلامهم ٠‏ قال لا. ثم جاء زياد 
رح ققال مقت اانا وضلف يتوق ٠‏ فال زياد مات انأنا مغل ينيف ٠‏ 
ردّوا الي ابا الأسود فد البه فقال ضَمْ للناس ما بيتك عنةُ فوضم لحم 
النحو ٠ه‏ . ولاشك ان هذالم يكن اول خط جرى على الستتوم بل 
أحر بالاخة اذاكانت قد بلنت الى هذا الخذمى اناد سو ثارت سور 
الاعراب فيها ولم يعد يمير بين المرفوع والمنصوب ان يون قد نطرق 
الفساد قبل ذلك الى معاي ابنيتهأ واحكام صوغها واشتقاقها مما هو اخى 
سرًا من الاعراب ولا بطرد اطراد الاحكام النحوية ٠‏ ولابد ٠م‏ ذلك ان 
ييكون قد عرض على اوضاعها كثيرٌ من التحر يف والتبديل واخالة بض 
الالفاظ عن معانيها على ما يقرب مما ئراه لعبدنا الاي وان تفاوت الامر 
في القلة والكثرة لان المرجم في كلا المالين الى ز وال ملكة اللغة من الالسنة 
وفتمّد القانون الذي محري ءايه ولذلك منع عليا ء اللغة والنحو بالاحتحاجج 
بكلام المولدين مها كانت مزلم من الفصاحة لانم مظنة لاخطاء 
واللحن باستدراج العامة لام بم نشأوا بنها وتناولوا كلامها قبل الفصيح 


الضاء (وه؟ ) 

قال الشييخ عبد القادر البغدادي في كتابه خزانة الادب على شواهد 
شرح الكافية قال الاندلسي في شرح بديعية رفيقه ابن جابر علوم الادب 
ستة وه الصرف والنحو واللغة والمعاتى والبيان والبديم ٠والثلامة‏ الاول لا 
يستشبد عليها الابكلام العرب دون الثلاثة الاخيرة فانة يستشبد فيها 
بكلام غير من المولدين لانها راجعة الى المعاني ولافرق في ذلك بيف. 
العرب وغيرم ولذلك قبل من اهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري 
وبي تمام وابي الطيب وهل" جررًا ٠‏ قال واقول الكلام الذي يستشهد 
به نوعارتف شعر وغيره فقائل“الاول قد قسمة العياء على طبقات اربع 
الطبقة الاولى الشعراء الجاهايون وثم قبل الاسلام كامرئ اليس والاعثشى 
والثانية الخضرمون وثم الذين ادركوا الجاهاية والاسلام كلبيد وحسان 
والثالئة المتقدمون وبعال لحم الاسلاميو ن وم الذين كانوا في صد, ر الاسلام 
كرير والفرزدق والرابعه الولدون ويقال لحم الحدئون وثم من بعدم لمن 
زماننا كبشار بن وألى : واس ٠‏ فالطيقتان الأولَان الس مد شعرها 
اجماعا واما الثالثة فالصحيح صحة الاستدباد ( ( لعل سر اب عدم سحة 
الاستشهاد ) بكلامها وقد كان ابو عمرو بن العلاء وعبد الله بن ابياسحق 
والحسن البصريّ وعبد الله بن شيرّمة بلحئون الفرزدق والحكميت وذا 
الرمه” واضرا بم و وكانوا يسدونهم من المولدين لانهم كران مسرم د وليب 
الرابعة فالصحيح انه' لاحت بكلامها مطلقاً وقيل >تس” حم بكلام من يوق 
به منهم واختاره الزمخشري وتبعة الشارح الحقق ‏ (اي الرضى ) فانه 
ايك لشعر الي كام 6 عدة مواضع من هدا الشير 2 واستشمهد' الز مخشري 


نضا 6 تفسير اوائل البق - من وبتصت” ل سعرهٍ وقال وهو وأن 
كان معدم لا انستشهد لشعره في اللغه فبو من علا ٠‏ المرصبية فاجع لمأ وله 
يمنزلة ما.يروريه ٠‏ واما قائل الثاني ( اي غير الشعر ) فبو !ما ر بنا تبارك وتعالى 
فكلامة عرز "سيدا ا وأ لحك 0 0 أحد الطيقات اغللاث الاول 
56 وسل فقد جو زه “إن مالك ومنعة ابن لشائ وابوحيآن وسندها 
امران احدهها ان الاحاديث لم تنقلم! سمعت من الني” صلى الله عليه 
وس وانما رُويت للش ولانييما أن ائمة النحو المتقدمين من المصرَّين م 
يتحو ا مت ٠‏ ورد الاول على شدير تسايمه بان التقل بالممنى اما 
تبديل لفظ بلفظٍ بصم الاحتحاج. به ٠٠ورة‏ الثاني بأنه لا .بلزم من عدم 
استدلالهم بالمديث عدم حة الاستدلال به والصواب جواز الاحتجاج 
بالمديث للنحويي في ضبط الفاظه ويلحق به ما رُوي ع نالصحابة واهل 
الييت وقال السيوطي في الاقتراح واماكلامة صل الله عليه وسلم فستدل 
من عأ نمت انه قاله على اللفظ المروئّ وذلك نادر” 4 اعا بوحد آأآ 
بداو الاعاجم والمولّدون 5 بدو يا فرووها. 3 ا اددت ل يه عبارتي 
فزادوا ونقصوا وقدّموا وروأ وابدلوا الفاظاً بالفاظ ولهدا ترئ الددث 
الواحد في القصة الواحدة مرويا على اوج شتى بعبارات مختافة ٠٠‏ وقال 
ابوحياق في شرح التسهيل قد اكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في 


< الضاء (51) 
الاحاديث على اثيات القواعد الكلية في لسان العرب وما ربت احدا من 
المتقدمين والمتأخرين سلِك هده الطريقة٠.‏ وقد حرى الكلام في ذلك 
مع بض المتأخر بن الاذ كياء فقال انما ذ كر العلا ٠‏ ذلك لعدم وثوقهم ان 
ذلك لفظ الرسول صلل الله عايه وسل.. واماكان كذ لك لامرين احدههما 
ان الرواة جوزوا التقل بالممنى ٠٠‏ وقد قال سفيان الثوري ان قلت 
الي احدنكمم سمعت فلا تصدّقونىي اعا هو المعنى ٠‏ والامر الثآني أنه وقم 
اللحن كثيراً فما روي من الحديث لان كثيرا من الرواة كانوا غير عرب 
بالطبع ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوقم اللحن في كلامهم وثم 
لا .يعلمون ودخل في كلامهم ور واننهم غير الفصيح من لسأنٌ العرب ٠‏ 
انتى باختصار 

قلنا وويلحق بذلك ما روي من خطب الامام علي” التي جباظيد 
لزني في كتاب نبج البلاغة وهذه ايضأ لم يشبت انها لفظ الامام فقد 
٠ “4‏ في خطبة جامع الكتاب ما س٠‏ وربما جاء في أثناء هذا ادير 
اللفظ المردّد والممنى المكرر والعذر في ذلك أن روايات كلامه مختاف 
اختلافا شديدا فر با اتفق اكلام المختار في رواية فتقل على وجهه م 
وُجد بمد ذلك يه رواية اخرى موضوعاً غير وضعهٍ الاول اما بزيادة 
مختارة او بلفظٍ احسن. عبار فتقتضى الحال ان يماد استظباراً للاختيار 
وغيرة على عقائل الحكلام » ٠‏ انتعى بحرفه ٠‏ بل جاء في ترجة ابن 
خلكان للشريف المرتغى اخبي الشريف الرضي ما نصة «وقد اختاف 
ناس في كتاب نبج ابلاغ امهموع من كلام لاام عل بن ني طالب 


)0 حديقة السوسن 


كلام على وانما الذفي حممة ونسبة اليه هو الذي وضعة والله اعلم 


(ستأني البقية ) 
(تمة) 
بسب ١6‏ سني 


ليت شع ري ماذا بريد الانان من دماه رسلا كان ام لمراة البس 
الراحة والهناء يجنيهما من رياض الدعة والسلام سد اللجد والغنى ٠‏ وهل 
يمكن حصيل هذه المعدودات ما دام الجنسان يتسابقان ولايترافقات 
ويختلفان ولا ,أتلفان بل يتحاسدان ولا يترافد ان . كلا ثم كلا 

لذلك قلا ولا نزال نتقول ان الرجل عامه ان يكون رجلاً لايتانث 
والمراة علمها ان تدوم. اى لاتتذ كر تاركين بيرث. نوعية المنسين حدًا 
فاصلا لا يحاول احدها ان ِتَعَدَاه ٠‏ وليقف كز منهما في موقفه الذي 
اوجدتة فيه الطبيمة لايتجاوزه ناظارا كلة منهما الى الآخر نظر المتمم لها 
المكمل نقصة عالاً ان الانسان الكامل هو رجا" وامرأة لااحدهما دون 
الآخر اذ كل مهما ناقص بذاته يقصر عن ان يلف انان مستقلاً ٠‏ 
وعليه فكل مأ هو للنساء هو لارجال وكل ما هو للرجال هو لاناء فعلام 
ماو المرأة ال نياك تفسسهأ لساب ع ه.ن وظائف الرجل وعلام يداب 


الرجل ليختلس بعضاً من جقوق.امرأة ٠‏ لعمر الله ان نوع الانسان ما زال 


الضياء () 

0 هذا العصر عصر المد.ة والتور عصر البخار, والبرق عضر السديم 
والكهر با ء عصر البالون والاوتومو بيل يسعى الى ختفه نقد 3 يدري 
ويدنوالى وياله بفعاله ولا الي 

فلا يطمعن البشر بان تصقو مواردم وتحاو معأنشهم ونصح الفتهم 
ونعدب عش رتهم وجاذب لاخير قأوبهم وينم نحقى ,الهم ولسنتبف عل ار 
احواحهم حسث يضارعون الملائكة نعم وهنا > ولسمول لكوك معدا 
وازدها » وعائلون الأزاهر رونقاً وبهاء مالم يطركل” فرده مر: افراد 
الجنسين حي الاثرة والتطاول الى نيل ما ليس له ولا يحدر به ول يلق 
لال عأ ع لين ان ما الل" رد وما لفرد ل > ٠‏ فايليث الرجل 
مصاولاً واولا وهو حليف جهدٍ وجمل نضو حر وب واسفار قلي قاب 
ملك وجسمة جسم جبار بعيش في منزله مثالا للإخلاض والحنو ورقة 
الشعور ليلج فردوسالحب من ار<ب ابوابه و بيش يين الناس بالاستقامة 
والحد والثبات والعدل ليحر ز الحد والغنى و يظللة بئاء الفخر بأرفم قبابه ٠‏ 
ولتق النساء ا جل في افاق المهابة والبهاء محفوفة بملائك الصيانة 
والحيا ء يتدفق من افتدتها النيرة الطاهرة شعاع الحسّ الشفاف الذي هو 
قوام الحياة وسرٌ النيم متربمة على عر وش الطلال والقارف الممتنة بدعائم 
الرقةوالعطف لاسلاح ذا الما لان مموغام. منتاطب_سدر ها السلال 
ولاعئلة لا لاما امن سدق السكة والكال تماقا مرا اهرا كيا 
الشفافة بمجلاة التعاليز المروّطة للإخلاق المنورة الرساث.م: -ردسية علا 
اغشية اللرافات والاوهام التي من شأنها ان تقيّد الوجدان وتأسر الارادة 


(4؟) حديقة السوسن 

ونظل النفس وتيت من اماق القلب جرائيم معرفة حقائق ‏ الاشياء 
واسرار الوجود وحكنه الحياة وتنثى' في سرائرها الميل الى السفاسف 
والتهافت على المماحكات والاشتغال باعراض الامور دون جواهرها 
واعتياد اثارة الفتن وزرع الفساد في حقول الالفة اللقومية والاخذ والرد 
فما لاطائل حتة ولا منفعة منهُ سوى ضياع العمر في الققال والقيل ومزاولة 
الترّهات والاباطيل شأن الكثيرات من الشرقيات اللواتي يعسن لايدرين” 
للحياة ممنى ولايذقن للبناء طعماً بل.يكن” ييا على عاتق الوجود وبلا 
على نوع الانسان متحولات عن صفات الملك الحكري الى حالة 
الشيطان الرجيم 

هنالك الشقاء الاعظم والبلاء ٠‏ الادمم والعذاب الذي ينادي اله 
د ألا موث يباع' فاشتريه » ولاجل الوصول الى نلك الحال السعيدة التى 
وصفناها في هذا الفصل وببها يتصافح المنسان مصافحة الاخلاض الداكم 
ليعيشا في ظلال النعيم والسلام يبي ترقية 3 اهدب البشريالى حدر تصبح 
الاخلاق عنده كالفضة الممحصة بالثاراو الجر المصفاة فى الراووق لا 
زغل فيها ولادخل 

عند ذلك اذا سئلت الفتاة عن شواغل قليها واسرار صميرها ومدار 
عواطفها تنديها معتزة لا تخعى عذلاً ولا تأنياً ٠‏ واذا ذكر الفتى من 
ملكت قياده ورانت على فؤاده سماها مفتخراً لا بوجس السيهاأ عارولا 
٠ 2‏ واذا عرف الناس ما عند متحابين زادا في قلوبهم حظوة واحتراماً 
فلا يقابلون علائق القلوب بالتسوئة والازدراء ولايوسموت اصحابها 


ظ الضماء (560؟) 

بفضوطم عذلاً وملاماً 

عندها بس ظ الاق كافة ارت العواطف امه الثابتة المؤسسة على 
المحاسن المعنوية همي مظبر السعادة ونور المياة ومصدر الاخلاق الراضية 
والشمائل السامية والمزايا الممدوحة التي علمها مدار التفاضل بين افراد نوع 
الانسان ٠‏ وانها هي الي نسود على شيطان الحكر والخداع والبنض 
والمؤالسة والرياء فنسحقهامتة سحقأ ولستاصل شافتة من هذه الارض 

مد ان استبة فيها واستولى عليها ألوقاً من الستين قتصبح يجري 

فها اتجار السمادة صافية الينابيع . وهذا سهل الادراك قرس المنال متى 
اقترنت الار ادة الثابتة بالعزم الصادق 

ان الانسان طبع ميالا الى معرفة ما جهله وي الكون ججلة توامدس 
عأمة منها تنازع النقاء ودوام الارقاء فا دامت هذه التواميس ضابطة 
الكون وذلك لايل ١‏ يزيا ىِ الانسان لا.يرتاب عاقل ان الأسرة الشرية 
ستبل يوماً ما باخلاقيا واحوالما ومعانشها الى هذا الدور السعيد ولو ببد 
امدر بعيد ٠‏ انتعى سليم عنحو ري 





-0 بماذا تمتز الشموب :م 
حديثُ جرى لي مع احد الملات الالباء أقتضب منة ما يأني 
تفكهة اثرآء الضاء ولعله” لايخلو من نبصرتر أن القى السمع وهو شهيد 
زعم الصديق ان المال سلطان ٠‏ كثير الاعوان فالشحاعة من جنودم 
والفصاحة من عبيده والصدق من خواصه وعزة النفس من اعوانه و '. 


)0) بماذا تمتز الشءوب 

ما يبعت عل النخوة والمروءة من علاماته وباججلة فبو يزعم ان المال عنوان 
الصفات الكريمة وانها كلها قد اناخت ببابه لم تر عنة متحولاً. وعلى هذا 
العم يرى: ان اهل البلاد الغنية مالكون عنان المكرمات والمرّايا الشريفة 
وبسكسهم اهل البلاد الفقيرة جبناء اذلاء كذابون محتالون قد استمبدم 
الغني فاضاع شرف نفوسهم وملك زمام امورثم واشترى ذمتهم بالرخيص 
وباع اعراضهم بيع المسيس علوم .يكذبون لكسس رضاه ويرككبون 
الحارم طمماً في التقرب منه 

وانت اذا تدبرت هذا الزعم واستقرريت احوال الامم في الشرق 
والذرب تبين لك انه' غير صحيح في اللملة وعلمت انه خدعة من خدّع 
الديئار ذي الوجهين عا له من السطوة على الءول وان ما زموه مر:. 
ساطان امال وان صدق في كثير من الاندو الفلا يصح ان تخد قاعدة 
مامه" للتى وشم عأمقر رابمحكم عوجبه على اخلاق الاغنياء بالسواء . 
ألا ترى ان الشسجاعة قلا ترافق المنى والفصاحة توشك ان تكون مر:.. 
الصفات التى لاتألف اها ل الثروة وم من ني كذوب يكاد لذكر النخوة 
والمروةة يذوب .وهل افقر من امْحْذ السما ء خيمة و نسيط الارض فراشاً 
وكان فرسة كل غناه ورمحة اعن مقتنا والقميص جملة لباسه ٠‏ اما هو 
البدويّ الذي يول النار ولا العار والمثنه” ولا الدنه” و الرة جوع ولا تأكل 
دبهها أ ويس هو القائل م 
إن كارا الحق نعط الق سالله والدرع محقبة والسيف مقر وب 
وات انتم فنا معش انف لا نطمم امس ف ان الس مشر وب 


الضياء )0 
والقائل 
فلا تقبآن ضما مخافة ميت وموتن' بهاحرًا وجلدك املس 
وما الناس الا ما رأوا وتحدثوا وما الس<زالاان يضاموافيحلسوا 
والقائل 
برض للسوق اذا القينا تفوساً لا نعراض للسباب 
الى اقوال تضيق عنها ضخام الاسفار وكلبا تنطق أفصمع أنسأن عن ٠‏ أثقة 
فتراء العرب وإبا* هم الضيم وشجاعتهم وكرم اخلاقهم ٠‏ واذا استطلمت 
تأريم فقراء الفرئحة لعمد بداوتهم علمت انهم كانوا كالمرب في الأتمة 
وعرّة النفس والشحاعة واذا استقر بت شأنب لعمدنا هدا وجبدتهم على مأ 
كان عليه | با وم من النخوة والمروءة و إباء الذل وفقرأوم واغنيا وثم في 
هذه الصفات شرع ولاحد عندم فو قمحد لمم .فلو قلت لاحد فلاحيهم 
ان ردس اجتمرورية ماد من هنا فقف هنيبة لنراه لاجابك فورا وماذا 
يهمنا منة ولو قلت لأفقر صانم عندمم انظر الى ينك تر المستر مرغان 
اعظم غنيم في الارض لا التفت اليه . ولكن اوقلت لاحدم هذا المستر 
أدل: ن المخترع المشهور اومركوتي اوالكاتف أدمون رُستان اوالشاعر 
سيل برود وم بض على قدميه ووقف ينظر اليه احترام وامباب بل قد 
لايكللاك عن رقع قزمت لدي حرته با ل قد ينصبيح بس همعاش مركوني اوعاش 
رُستان على عادتهم ترحيباً به وتعظياً لقدرم . حى لي بعضهم قال كنت 
8 في مجلس احد كبار الاميرريكان واعأظم اغنياخ مم المستر مكين وكان 
في العام الماضي بازلا في فندق شُبِرْد في مصر فدخل عليه وكيل حكومة 


(4م) بمأذا نمتز الشعوب 

اميريحكا في هذا القطر فسل وقعد ثم دخل عليه احد اشراف اغثياء 
البلحيك ففعل مثل الاول ثم دخل احد كيار الموظفين من يمال المكرية 
المصرية لسلام عليه من قبل الحضيرة الخديوية فكان حظة حظ الاولين 
ومكئلين قاعد لم يتحرك لاحد . وبمد هنيهة. دخل علينا رجل ليس عليه 
شي من سمات الثروة واهل التنم فا كاد يعم نظر السيد مكدلين عليه 
حتى بض وانتفض «م انتفض المصفور بلله القطر » واسرعاليه فصاخة 
باشا واخذه” من يده فاجلسة بحانبه يؤانسة ويتلطف به كان لاسواه' في 
امجاس. فاخذني العج يما ريت وسألت سيدة شريفة كانت بالقرب مني 
من هذا القادم الكريم فقالت هو احد علاء اميريكا.٠‏ فتحقق لدي ان 
القوم ل يبلغوا هذا المقام الرفيع ييف امم الارض الا لتقديرم قدر العم 
ورجاله ومعر فتهم انه مفتا حالصنائم والاختراعات وانهذا هو المغناطيس 
الحبيتي لذب مال الارض والتنتم به من جميع الوجوه المرضية 

وانت اذا انعمت النظر في اخلاق الامم الشرقية لهذا المبد وجدت 
المين والذل متمكنير:] في الاغنياء والفقراء بالسواء وشدّت عن ذلك 
الامة التركية وعرب البادية والامة اليابانئة وذلك لا لثروتها فانت 5 ان 
عرب البادية اققر الناس واليابان اقل الامم ثروة بل لان عزة الملك 
وحب الوطن لدان الشجاعة والأثفه في نفس الا نسان و بمكس ذلك 
الظلم والاستداد عيتهما بل كيت كل صفة كرعة ٠‏ وانظر الى حال الامة 
الصينية وما هي عايه من الشقاء والذل حتى ان جيوشهم المرّارة التي اذا 
عدت جيوش الارض حسبوها-كيوش”| أل لاتعرف من طرق الحرب 


الضياء (و) 
سوى الحرب وي فوق ذلك بل لعل هذا هو السبب الاءل لم تزل تتسكم 
من امول في ظلات مضا فوق بمض فر " ننن عنها كثرة عددها ولا 
معادنمها ولائروة ارضها شيعا 7 
وهذه الامة اليبودية قد كانت مر اعظم الامم بطشا وحر وبا 
واشهرها شجاعة وحسبك ان المرأةكانت مخاطر بنفسها لتفتدي وطنها 
من الااسر او تغلب المتغلبين م فعلت يهوديت وياعيل وغيرهها ولا ذهب 
الاك من اليهود واضمحلت قواعده” صار بعض رجالحم يديع وطنة واهل 
تملكتو بيع المسائس؟ فملوا في المغرب لعبد الاندلسيين وفي المشرق 
لعبد الصليسين وما ذلك الا سم ان لاوطر:ل لمم ولاملك بل .لأ 
وس ف نفوسهم منفقدان عصيية املك ولطول استسأة الامم لمم حتى 
تأصلت الحملة فيهم دفاعاً عن تقوسهم وحرصاً على المماة فكانت ثمرتها 
احتكارثم نصف مال الارض على رأي بعضهم ٠‏ ومع ذلك فل تدفم هده 
الثروة الطائلة عنهم سهام المائبين للحم بصفات قد يكون حكثير منهم 
بريثا منها 
ومما تقدم تعلم ان الشجاعة وكثيرامن مكارم الاخلاق لاتوجد الا 
في الامم المالكة الصحيحة الاداب القوعة الاحكام م تي يذل اهلبا 
النفس والنفيس يم سبيل الحرية والحصول على المزة الشماء كالامة 
الامير, كية والامة الياباشة وحسبك ما كان من هده الاخيرة ف العام الماضي 
ن ايات الشحاعة وما قرنت به من النصر المتتايم والأئقَةة من ذل الإضر 
ا يفضلون عليه الموت انمحارا وحتى محوا بهعارذل لدستاه” من 


الشرقيين احقابا متوالية فا قعد الفقر بالِابإن عن ادراك المعالي ولاكان 
نى الر وس وضخامة ملكهم وكثرة عددم وكبرجثثهم وأقا بلاء الاندحار 
وجدتهما ننيجه امرين همأ انصباب اليأبان على طلب العلى وشاعد الروس عنة 
قسطاي الخصى 
وج عيادة التمبر م 
ذكرنا في بعض اجزاء السنة السادسة ان علا ء الميئة م نالفرنسيس 
احتفلوا احتفالاً كبيرا بميد الشمس احتشدوا له" في برج يفيل الشهير في 
شم 3290 مطردة فق مثل هدا التار 4 من ل سنة . والظاهر ان الالمان 
ابوا الا ان يبعارضوم في ذلك الا انهم لم يفوا عند الدّ الذي وقف عنده 
الم ا في احددى الجلات العلمية الفرنسوية ان نفرآً نيم 
سنوا عبادة حقيقية للشمس وضعوا قواعدها سئه 7 وحم جامد 
0 المالية في استراليا نازلة في برربطانا الجدردة من القارّة المذ كورة . 
ورئيس هذه الطاثفة رجلٌ منهم يقال له اوغسط انعد وي تتتاول 
الرجال دول النساء وعددها بان سه 5 وعش ريل ريال . وقد اختاروا 
ثلاثة منهم سموم باخوة الشمس ثم الموكلون باقامة الاحتفالات الديذيية 
حين يقيمها رئيسهم الدكورر وهو الكأهن الاعظم ولا يحضر هده 
الاحتفالات سوام ء١‏ 


) 7/1 ٠ الضيا‎ 

ويرى رجال هذه البدعة انهم قد وضعوا للناس ديئاً جديدا لا بد ان 
كون له" ف ا ستقبل شأن عظيم وفي اعتقادم ان مذهيهم سيعم ؛ الارض 
كلبا وان اوربا ستلحم الدين المسيحي وتدين بعبادة الشمس . وقد رسخ 
هذا الاعتقاد في ذهن انجلبرند وتلاميذه حى ابتاعوا جزيرة من جزائر 
دوك د نورك يقال لما كايا كون ليحتفلوا فيها باسرار دينهم المديد وتكون 
ميدأ ل" ينتشر منها الى ساثر الارض 

ورجال هذه الطائقة لايلبسون ثوب وينذرون التقشف في المييشة 
ولايأكلون الا الفواكه وجوز النارجيل ولا يشربون الا لبن النارجيل 
وبقضون سحابة النبار نحت اشعةة الشمس الجحرقة وينامون ليلا نحت 
السماء مضضطحمين على الرمال على شواطٍ * المزيرة . على ان الظاهر ان 
انتقالهم الى هذا النوع من الميشة قد اثر في ابدائهم فات اناس منهم في 
1 انكلير'د المد كور وأس هذه الطائفة وكاهنها وكانت وفاته من عهد 
قريب وبموته مخاذلت عزاتم البقية من جماعته :الع لاوة عق حتى 
تحلّ جامعتهم . فسبحان من جمع القلوب على عبادته وحجب العقول ء 
فكي لااله الا 9 الصمد 





تناقلت اراد العلمية والسياسية هذا الخير المفاجم؟ مر البلاد 
الانكليزية فكان شرىلكى من خالط جوفة السرطان بان غلاية ورق 
البنفسج هي الدواء الشافي دون مشراط الجر اح . وقد رن هذا الخمير في 


ىم البنفس والسرطان 

احا نا وتحدثت به الالسن واخذ الناس في جم الور : لكل مصاب بهذا 
الداء المتقام 

وقند اغتمر من امر هنا الأاكنداق ان مسدوئسيدة اتكليزيةها 
عرفة من قبلها الا الذي اوصاها ياستعاله ... على انني بينا كنت اطالم 
فيكتاب طي قديم عندي قد خطت صفحاتة منذ قرون عديدة عثرت 
فيه على ان جالينوس الطبيب اليوناني” الشهير وغيره من اطباء المرب قد 
استعملوا ورق البنفسج ضهادا واستعملوا غلايتة شر بأ لكافة اورام المعدة 
المعضلة والاورام السرطانية وامراض الرحم ايض وكانوا يخلطونه احياآ 
باعشاب اخر مذ كورة في هذا الكتاب ولْكن الظاهر انهمكانوا يقتصر ون 
في الغالب على البنفسج لانهم وجدوا انه" اقرب فملاً من غيرم ٠‏ وعليه 
فلا يبعد ان يكون هذا العلاج قد اتصل باهل اوربا مرك العرب في 
الاندلس ومعرقتة قديعة عندمم ولكن اهمله اطبا وم 6 اهملوا غيره من 
فو اندالطب القديم فل يسطر وه فيكتبهم ديقي رشاقل بين عامتهم الى هذا 
اليوم ٠‏ على انه كيفها كان الخال فلا يتكران في نشر الخير المذّ كور خدمة 
للانسائية وانما اردت عا ذ كرتة الايدان بفضل الاقدمين وهو ولاريب ممأ 
يثبت صعة الانتفاع بهذا العلاج والله الشاني لأسف عطة 


4ع 
خليج البلطيك ‏ ما زالت دولة .روسيا تتم مند زمن بانشاء خليج 
بصل بين ثمالي هذه المملكة وجو بسها بحيث بمكن سفن البحر الاسود 





الضساء اليينة 

من بلوغ البلطيك بدون ان دور الدورة العظيمة التي تلزمها من طرييق 
البصفور واذ ذاك يمكنها اخراج سفتها التجارية والحر بية ججيما وهوامم 
ما تري اليه هده الدولة 

ولك وسم رسمهدا العمل الكبير مهندس روسى لسمى ةو روكتشيل 
وسيكون طول اليج من احد طرفيه الى الآخر نحوا من ه/ممكياومترا 
وانكانت المسافة بين الطرفين لا تتمدى ١٠.٠١‏ كلومتر وذلك انه لابد 
من ان يضطر الى العدول عن الخط المستقيم لاستخدام ما هناك من 
الانهار التي يمكن ركو بها بمد اصلاح قليل . ويقادّران السفن تستطنمان 
تمخر في هذا الخمليج بقوة+ عمد فتصل من البحر الالسود الى الباطيك في 
مدة اسبوع مع ان هذه المسافة لا مقعم الآن الافي ستة اسابيع . اما 
نفقات هدا العمل فستباغ فها قدّروا حو 14٠‏ مليون فرنك 


© 
هي 





' # ص اح 2 2 و 
تراجم المليد في الارض - ظبر من مباحث علا ء الاثار الحو ية ان 
الحليد قد شلص امتداده في الارض امه 6 لدت من تفعد حدوده في 





تمس ور » 1 0 2 : 
سو يسرا وسأهوا ود وفيناي وجنو بي نروج وفياللقوقاس والسكا وغر يناند 
وغيرهأ وقد تراجع في هدا الموضع الاخير في مدة سنتين مأ شرب من 
مسافة .ه٠5‏ مبرء٠‏ وف ظن بعصهوم اننا قود قر ينأ من نبأءة دورمن الادوار 
الجليدية وحيئذ فاما ان يستمر تقلصة حتى يخصر جبلة واما ان يتدئ 
بدور جديد فممود الى الامتداد وكلا الامرين لايمكن تحقيقة الان لانبم 
لم .يدذبهوا شدء الاقسة الامند عهد قر اما 


ووو وس سحوف و 


4بم) نما المنفى وحيد 


جزيرة جديدة - ظهرت جزيرة جديدة في جئوبي اليابان سميت 
توشمأ وكان ظهو رها ما يل ١:‏ وشيرسنة 4 و5 يثاير سئة ١9٠8‏ 
ومحلبا بقَرب جز يري | يدو و ونين «وقد ابتداً ظهو رها بانفجاراتٍ شديدة 
متواصلة ظهر على اثرها سحب كثيفة من دخان اس.ود وابسِض كانت 
تنبعث من قاس البحر ٠‏ وقد برزت المزيرة فوق الماء في ه دسمبر ولبثت 
ترتفع وتتسع حدودها مدة شهر فكان محيطهاه كيلومترات وارتفاعها فوق 
الماء ٠٠٠‏ مترا. وفنها بحيرة ماء حار الى ثمالها ٠‏ وقد قصدها بعض 
الفاحصين ونصبوا فيماأ لما وَشوا على احد صخو رها « ارض جديدة 
للمابان » 





مق اعا المني' وحيد 54م 
( معربة عن الغرفوية ) 
تقاذفَ ذلك المنق بد فهام بلا هدى وهوالشريد” 
فل بِقَى ل قدرٌ سعد فيدث ذلك السفر البعيدٌ 
ويرجم ذلك العيش الرغيد 
< الي" 
تقد طْفْتْ المعالم والجاهل وشاهدت القبائل والمنازل 
وكنت لما رأيتُ هناك جاهل وم لا يعلمون من الطريدا 
لعمرك اما المنق' وحيد . ' 
اقول وكاد نهار اهار باد لا يطيب به قرار 
هنين للذى ممصو به دار ويكرح يك مغانيه الوليد 


الضياء )0م) 

لك اعا المنني وخنيند” 5 

إلام إلام انها السحائبي تطاردك المواصف” كلركائب 

تقد اميت في كف النوائي2 نظيري اذ تهدّدني الوعيد 
لعمركٌ انا المنثى وحيد 

أرى الازهار مواثقة البهاء 2 وليس لما بيني مركح رؤاء 

لأني عن رياض الاهل ناء فأنعم' عيشة وطني السعيد 

خرير جداول فوق البقاع ولكن ليس بطر بني استماعي 

ولدس مذ كري لسوى ؛ التياعي وقك شط المزأو ولا غود 
لممرد اعا المنني وحيد 

وشرع 'اذلي المموت ارخيم وقد لسع له التكلى الرؤوم 

ولكن لس تبرحني الحموم فن الانه حزني يزيد 
لسمرك اعا المنق وحمد 

وم من سائل لي عن بكافي شرحت له الذي بي من عناء 

فل يبك لي شريك في بلاني وله اعيك فين ل ليه 

وغير ماك ليس ب صديق سه 3 ئيس أ شفيق 
رام واها المنفي وحيد 


ل 


(مم) لسغ واجو يا 
حن ياايها البأى اتحابُث بدار كل ما فيبا عذاب 
فليس لنا بديانا صحاب” ولكن سوف يحممنا اللو 
وفيه _يضمنا وطن جديد 
عيسى اسكندر المعاوف 
مدرس آداب الاغة العر بية في الكلية الشرقية 


٠.‏ ساتت+ جرححجه.. 


مسال وا وما 

يروت - بها كنت اطالم في كتاب وقاية الشبان للدكتو 13 
ابي ججرة عثرت فيه على ما نص « سترى في هذا الكتاب كلة ( سفليس) 
مصرفة فتقول سفاس وسفلست ومسفلس ومسفلسة وهل + جا مما لا 
نحده” في « قواميس » اللغة العربية فان المراد من اللغة افبام المراد من 
كلام الكاتبت وادخال .كلات اجحمية الى لغتنا دليل على رايا لاعل 
اتحطاطها ك] يتوم البعض » . فبل يجوز تصريف كلة سفلس كا يقول 
وهل ,يصح ان يعد ادال كلات اعجمية الى لفتنا دليلا على | نا مها ارجو 
المواب على ذلك ولك الفضل احد قراء الضياء 

الجواب ب اما تصريف كلة ( سفلس ) اي اشتقاق فملٍ منها 
بصرف 5 تصرّف بقمة الافعال فبو جائز بالاججاع بعد استمال الادم 
المشتق مئة والحاقه الاوضاع أتعريه . وهوكثير في اللغة قدا وحديتأومن 
امثلته قوم سرسيم الرجل بالبنا للمحهول اذا اصيب بالبيرسام وهو لفظ 
فارسيّ معراب ومعناه ب 7 ض الرأس . ومثله قوشم ,لرسم مض الإرسام 


الضياء )000 
ومعناه مرض الصدر والرجل موسيم سدسم :وهم 3 رفس ) أي حمل 
الدرّفس بورد ن قمطر وهو الملم الكبير وهذا إبضا فارسي: مع راب ٠‏ وف رجن 
الدايهة اي حسها وهو مأخوذ من الف جتان بكثسر اوله وفتح اليم وهو 
السة . وظ ٠‏ الرهقان بمنى رئيس الاقليم وقيل منة دهقنوا لجل اذا 
جعلوه' دهقانا ٠‏ وف القاموس «النيروز اول بوم من السنة معراب "روز 
. م الى على شي من الملاَى فسأل عنة ققالوا للنيروز فقال تيرزونا 
كل وم . وف البرّجان قال مر جونا كل وم » ٠‏ وق شعر أبن الوردي 
« يامن ملك سية فى عشققه » والامثلة في ذلك لاتحصى ٠ ٠‏ وبي هنا 
ان نشول انيه" ينبني ان ,يكون الفعا ل سفلس » بصيغة الجهول قباساً على 
امثاله من هذا الباب كما يقال 2 من الحمى وصدع من الممداع 
وزحكم من از كام و6 رأيت من قوطنم .. سم وسرسع الى غير ذلك 

واما أن اذخ كلات احمية الى لغتنا يعد دليلا على ارنقا مها ففيه 
نظر لكنة مما تلجى' اليه الضر ورة حيث لايتيسر وجود لفظ عرب قدم 
او محدث يوم مقأم الاجمي والافان ادخال اللفظط الاجمي ' مع وجود 
لفظ عر بي بمعناه كاستعوال الاوز على مثلا قٍ مكان الأمير والالنومبييكف 
مَكانْ الحلام والكاوتشوك مكان المظاط والأسيد مكان المامض وكقرل 
بعضهم اندروسدا مكان المرأة المسلسلة كل ذلك يمد دلبلا على اخطاط 
للغة م لا يق على ذي بصيرة 








)00) الم البنوي 


بت 


الم انوي" يم 

عل سد سمت هل غلية مد مدينة وباك عاسية سيور يا بؤدة تدش ساعن 
جعلنها حكومة روسيا من للمحكومء علههم من رعاباها . و تجاور تلك البلدة غاية” 
كيرة تكثر فبها المستنقعات والى جانيها بحيرة” صغيرة قل" ان يغارق الجليد سطحها 
وهب الرياح القارسة من الشمال حاملة قطم الثلج فتنثرها على الاشجار وتلطم بها 
الاوراق ف فيسمع لحركتها انين" مواثز يرن في ذلك الفضا. . الموحشكا نه جرس حزن 
يقرع أيذاناً بنقد السرور وضياع الا مال من قلوب ابن في ذلك المكان 

وكانت نسكن في ذاث القفر اسرة بولونية مو" ن والفر كيبل وروجته وهي 
لا تتجاوز الثلاثين من العمر وابثةٌ لما فى عستي[ 6 . وكان التضبيق على 
هذه الاسرة بالا ا فلم يكن ' عم لاحدٍ هن افرادها باجتياز حدود ذلاك 
القفر او الدنو من سايكا والاختلاط بسائر المنقبين أو قبول احد في ٠خزلهم‏ فكانت 
علائم المزن واليأس بادية في وجه ذلك الاب التعس هيا اجنهد فيكتمان شعوره 
ولم تكن قرينتة بأل منة حزناً والتياعاً غير انها كانت تبالغ في اخمّاء كدها وتظير 
امام زوجها بمظبر البشاشة والابنسام قصد ان مخفف من بلاياه وتلطف من احزانه . 
ولم يكن ذلك الا.ليزيد في عذاب بطرس زوجها اذ يرى نفة السبب في تنغيص 
عيش قر ينته وفازة ككده 01 مأ نصح لحا ان تت في وطما بعدةٌ عا هر فه 
من البرؤس والشقاء رحمة بها وشفقة على ابنتها التي لم تكن قد تجاوزت بعد تنما 
الرابعة فأبت الا ان ترافقة الى منفاه وتشاركه في الضراء كا كانت تقاسعة الس آء 


(1) معربة يقل السيدة بيبة هاشم 


الضياء . )004) 


وكانت فتامهما واسعها اليزايدت قد بلغت في عهد روايتنا ار بعة عشر ر بيماً وش 
بهرة الججال لطيفة الاخلاق كوردة سيف كبا ينبسث طيب عرفها الى قلى ذينك 
الوالددن فينعشها و سدع اضحكيأ ققية اشبهٍيزقزة قة المصافير ول وقماً من اجمل 
الالحان. وكانت تقضي كذ أرقت فيال ء يجري فوق تلك الحضاب ونجنى 
من ازهار اعثر يف ما جود به الطريعة بعد انقطاع الثلوج م تعود اللي المأزل تأخذ 
بعض الدروس عن والدها ثم نساعد والدمها فيترتيب ذلك المأزل الصغير . وكانت 
اليزاييت حتى تلك الساعة حسب نفسها اسعد الناس حالا بتلاك المعيشة البسيطة 
ولكنهاما لت ) بعد ان بلغت هذه السرم ان استيقظت مداركها تنبت لذلك 
تضبيق الذي لا بد ان يكون له سبب اوجبةٌ وجمات تستوضح | اباها ذلك الست 
الذي اشكل عليها حلل” تأعامها امهم منفيون ول يشأ ان يزيد شيثاً على ذلك حتى 
لايكترسة: ٠‏ حداثها بمعرفة ما وقع عليهم من الجور وما سيموا من ضروب الذل 
والامتهان بعد ما كانوا فيه من الع ورغد اليش 
ومن تلك الساعة تبدات هيئة اليزاييت وغلب عليها السكوت والتفكر واصبحت 
حين تخرج من المنزل لا تلتفت الى طيورها وازهارها بل تلزم البكاء والايتهال 
الى الله ان يعاونها على انقاذ والديها لامها رأت نفسها الشخص الوحيد الذي يمكن 
ان الها مساعدة بواسطته . وما زال هذا العز مقبلة اه افكارها ووجهة ة اماا مدة سنتين 
كاملتين وهي في حكل بوم لإداد حرأة وتسميماً واخيراً عدمت غل السثر الى 
بطرسبرج والئاس العفو لابيها من القيصر . غير انه بق عليها ان راف اسى والذها 
المقيق وموطنة والسبب الذي نني من اجله فتوسلت الى ابيها بوماً ان يوضح لا 
ذلك فأداها باسما ان وطني حيث تكونين انت واسمى ابو اليزاييت الميلة . فازمت 
الصمت ورأت ان الصبر اولى يها ٠‏ وكانت اعبد ار بع سنوات مضت قد عرفت 
شابنًا بندعى “عولف ابن حا كم سايكا وكان قد وكل اليه امر المنغبين وهو ذتى في 
الثالئة والمشرين من العمر نبدو عليه ملاممح النجابة والشهاءة ٠‏ وذلاك انه اوغل في 
الغاية 7 اذكان نصيد واتفق ان اباها كان في الغاية 5 وقد وقم في خطر من 


)ىم المى البنوي 

الوحوش الضار بة اهل" من بشجاعة فائقة واوصله الى منزله فاستقيلتة ابت 
ووالدتما بما يستحقة عمله من الشكر ومنذ ذلك اين كانت اليزاببت لا تنفك عن 
الافتكار فيه وائقة بأنة الشخص الوحيد الذي تنال بمعاونته ما تمنى مر١_‏ انتشال 
والدمها من تلك الوهدة 

وحدث في بعض الايام ان خرج والدها للصيد بعد ان انقطع عنه اعواماً 
احابة لتوسلات قر ينته لاناكانت خشى وقوعة في خطرٍ تانر فسار واعداً لسسرعة 
العودة ولكن مضى ذلك اهار و بطرس ل يعد حسب وعدو. فقلقت زوجتة وابنتة 
اشد القلق وخرجتا تبحثان عنة وما زالتا سائرتين الى ان كلت قوى الام فسقطت 
خارة العم وعند ند مععتا صوت طلق بارود فاسرعت اليرابدت الى جهة الصوت 
وه لا نشك انه صادر من يد والدها اذ ما من احد ,يطرقتلك الاما كن . ولكنها 
وقنت مبهوتة اذ رأت على نور الشئق فتى لا تعرفة فتقدمت اليه وسألتةُ عر 
والدها فاجابها الشاب اني لا اعرف والدك يا بنية ولكن اعلٍ انه يستحيل عليك 
البحث عنةُ في مثل هذا الوقت وهذه الاما كن الخيفة . وكان المطر قد بدأ مبطل 
والظلام يمد رواقة والريح نبب بقوترمملنة قرب حدوث الزو بعة . فاحابت اليزاببت 
وقد خنقت صونها العبرات انيلا اخاف شيا في العالم الا ققد والدي . . ثم حولت 
وحهبا لتنصرف فاستوقفبا الشاب وقد ائرت فه حالنها ما ابر فيه جياكا ولبياميا 
وأا عن اسم وافدها فقالت بطرس سبرتجر . ققال اني اعرفة وتقد كنا مما منذ 
ساعة ثم افترقنا وسار في طر يِه حو المنزل ل ولايد ان مكرن قد وصل اليه الان 
فاطمئني . فشكانة الئتاة وعادت سرع ة لتزف الى والدها- تلك البشرى وما هي 
الا بضع دقائق حت كان الثلائة متعانقين عند باب المتزل وعلى مقر بة نهم ذلاك 
الشاب الذي تقابل مع اليزاييت وقد دفعة عامل الاهمام بامرها الى الاحاق مها 
والاطمثئان عن وجود ابيها . و بنما هم كذلك التنت بطرس فرأى الشاب وكان لم 
بول ا مسح دمعتين سقطا عل خدّبه لدى ذلك المشهد الموثثر فناداه” قاثلاً 
تند تأخرت يا عَيْيرِي سمولف عن الرجوع ولس في وسعي ان اضيفك في منزلي. 


الضاء ) ام ( 


فصاحت المرأتارتف وهل المسيو سمواف فنقذك الفاضل هنا ثم اقب وهل “ وكانت 
دموع المرأة تترجم ء عن غواطف شكرها وسرورها وبادرتة اليزاييت قائلة ف 
يا سيدي اننا ما بيدا مك اريم سو ات تردد ذحكرك ونسأل الله ان ساركك 
و مكافتك عنا خيراً 

فاجاب معولف بمتتهى الاحتشام لقدكافآاني باكثر مما استحق با سيدتي اذ 
سائني اليم وسبمح لي بلقيا كم . و بعد ان تبادل واياام بعض الاحاديث سار مشيعاً 
بأدعينهم الخارة وتوالت زباراتة بعد ذلك مدفوعاً بعأمل الشوق لمشاهدة اليزا بت 
الي م تتاوق غصورحيا غفيثة ملل تقث الاعة 

وقابلتة نوما اليزايت على انفراد فسأأدة ان بوافهها الى قرب البحر حي 
اعتادت ان تصرف اكثر اوقاتما ٠‏ فلى طائماً وفرءاده رقص طر با لان استشف شف" 
من وراء هذا الموعد مع ما كان بوؤانسة من انعطافها يحوه” وشدة سسرورها بلقياه 
مها تميل اليه فصمم على ان مكشف لا قلةٌ وقد ممبا عهداً على الاقتران . وفي 
الموعد كانت اليزابدت قد سيقتة الى المكان المعين فحين راتة صاحت بصوتر 
يمازجة السرور لو تعلى يا سيدي باي شوق اننظر قدومك . فبرقت اسرة الشاب 
وقبلان يجيمها قالت اصغ_لي يا مسيو “مولف فاني في حاجة اليك لان تعاونني على 
اناد والدي من ذل النفى فهبل تعدني بذك 

فبت سولف لدى امامو تلك البارة اا قي على ساطهاكانت كافة نديد 
آماله والذهاب بيهجة امانيه غير انما لم غير شيئاً ون عواطفه بل زادتة احتراماً 
تلك الذات الملائكية التيكانت مشتغلة بما هو اسمى من الب فجثا عند قدميها 
واقسم ها على ما طلبت . فبكت اليزاييت تأثراً وشرعت تقص عليه حديث نشأنها 
في ذلك القفر واوضحت له" مكنونات قلبها وتصميمها على المي في سبيل المصول 
على العفو عن اببها الذي لا تمل سبباً من اسباب نقيه ولكنها تعتقد براءتةٌ من كل 
مهمة . فاجابها الي سعيد يا الإزاببت با نله من فتك بي وما عليك الا ان توضحي 
لينوع المساعدة التي ثر يدينها مني فتجديني مستعد! لان ارريق دمي في سبيل محقيق 


)0 الحب البنوي 
امانيك . فقالت ان ا لازا عر سرنة لمم ابي اقيق واسم بلدم ونوع النهمة 
التي نفى بسنبيها ثم ايضاح السبيل الذي ينبني ارفك اسلك” 0 اصل الى مقابلة 
القيصر والمعاومات التي 6 اليا ف قطم المراحل الشاسعة التي يني و بين 
بط رسبرج والاما كن التي : فى أن أو البها . وقبل كل شيء اود ان تضمن لي 
رضى والدك عن سغري هذا ع هم على ابي و يأخذه” بذني . فجعل مواف 
اول بين لطا صعو بة هذا السفر وما فيه من المشقات والاخطار حتّى اذا راها للا 
تبالى بشيء من ذلك ولا ترجع عن عزهها وعدها بان عود المها بعد اسبوع حاملا 
جميع المعلومات التي تطلبها . وختم بقوله ان ابي شهم” غيور لا يسنا من عملا ولا 
ولا يرفض ان يدعوك ابئة له . .٠‏ ثم قال ساحيني يا اليزايدت اذا رايت ساني 
يبوح بماانت في شاغل عن سماعه ولكن هو قبي الذي ثمل بحسن سجاياك كا هام 
برائع جمالك فاصفحي وانس ىكلاني الان ووه _ اذا ابى اليوم الذي تشع فيه 
غيوم احزانك و يزول ما كدر صمَاء بالك فاذكري محا تمنى ان يتاسملك حياة 
الإسة والذل مننطاا العش بقر بلكر على العالم وما فيه من المجد والمسرّات 

وطى اسبوع على تلك امقابلة كان في عيني الإزايت دمن سن وأعوان 
م يرجم اليهاكيم وعد . 2 «عى الاسبوع الثاني وائثالك فقلقت افكارها وخشات 
بكون قد نسيها اوء وض لوقل ساي وع اك فلا ل نط من رح ل 
ولا انتكت عن الابتهال اليه تعالى ان بأخذ بيدها و يسدد خطواتها ٠‏ كانت 
والداها ملاحظين حركاتما وشاعر بن باحزانها وقلبكل ممما يتقطم جزعاً . ورآها 
ابوها نومأ مي عرارة فضمبا الى صدرو وسأها عن د ثأما فل تقو على الكتمان 
وباحث له قا نويه فك الاب راعسا وغ يمد ما بيب به تلاك الابنة 
الى افحمتة بحدينها وتوسلاتما التي كانت نشف عن ذلى اخلاقها وعلو نفسهها 

و يدها عللك الحا ميت وقم اقدام امام المنزل فيض الوالد لاستقبال 
الوافدين واذا شيم" وقور بدعه حاشية من الخدم فدخل وثرك حاشيتة في ارج . 
وبعد ماسم وجلس عرفهم بنفسه أنه ابوسيمواف ثم نظر الى اليرابمت باسعاً وكانة 


الا ء ممم 


قد قرأ ما يجول في عيزيها من مر الاتنظار فوجه حديثة الى والديها قائلا اني اهككم 
بهذه الدرة الفريدة التي يليق بوالديها ان يفخرا بها و .باهيا بادابها . ثم اقترب من 
الفتاة ودفم اليها رسالة من ابنه فتناولتها منه” ولكنها لم جسر اف تفتحها وتقرأها 
فدفتها الى والدها فاخذها ومو يبتسم اعجاباً بادمها وذ كائها وفض الرسالة واذا 
هو يقول فيها انه لم تكن من القيام بوعدم لها اذ صدرت اليه اوامر القيصر بالسغر 
سر بعأ قل إسعة |ليا المادرة دون ان فشكن من وداعيأ وأنه سيعود بعد مده فصيره 
فينبفي ان لا تبرح سايمكا الى ان يعود فيسافر معبها . و بعد ان ات ابوها قراءة 
الرسالة التْت اليه والد سيمواف وقال ان ولدي ربا تطولغيبتة عدة اشهر ولذاك 
ارى ان تسافر اليزاييت الان ولا يبعد ان تصادف سمولف في بطرسبرج او في 
موسكو وقد عينت لمرافقنهاكاهناً طاعناً في السن ستجد في شيخوخته آمن رفيق 
نشعع من حدمدهة وحسن اختباره. وليكن دلك بعل أسبوع . واود 2 أن بق هدا 
الامر مكتوما لايس بو احد لثلا يحبر على ما لامجاة إلي منه”. ثم نمض الشيخ فودعهم 
وانصرف بعد ما شكرته اليزاييت ووالدها من اعماق قلبيهما 

اهنا والدة اليزابست فامأ عست بالامر صاحصتث من واد روم مادا امهم 55 
ابنتي تبتعد عنى . . ابنقي تافر الى بطر برج . . لشت اليزاييت على قدمي والدتما 
وجعات تتوسل اليها بكلام يلين له اماد وتستحلتها بأسم السماء و بحبها ان لا منمها 
من اتمام هذا الواجب المقدس . اما هي فضمتها الى صدرها قائلة لا تكسري قلبي 
يا اليزابدت فاتي احتملت كثيراً من متاعب اللياة وف استطاعتى ان احتهل اكثر 
من داك اما فراقكٍ فلا قدرة في عل احماله . وقال اوها والدمم سحدر من عشه 
اي لم١‏ كن اعرف للضعف معنى يا ولدي فجت تعامينيه الان 

وما زالت اليزاييت تستعطفها الى ان بدت على وجه ابيها اءارات الاقتناع 
فنظر الى زوجته وقال ها بصوت محنقه” الدموع لندعيا تسافر اينها المزيزة فان الله 
الذي الما القيام بهذا الواجب قادر ان يحرسها . قال تكلا اني لا اوافققك على 
دلك ولا أرذى ان اعراض ابنتيلاهوال هذا السفر النعيد واقدمها فر يسة لانياب 


(44) الحب البنوي 

البرد والجوع والثشقاء واعيش بعد ذلك لابكيها وارثيها . ثم علا نحيمها وعادت نضم 
فتانتها الى صدرها كا ها خشيت علمها ان يختطنها ايدي البعاد . فقالت اليراببت 
معاذ اللّه ان اسافر بدون رضاك يا اماه ولكن لنصل الى الله عساه" ان يلهمك ما به 
خيرنا جنيعاً . ثم جثا الثلاثة واشتركوا في صلاترحارة وما رفست اليزابيت رأسها عند 
مباية الصلاة نحت في وجه والدنها علاتم القبول ف بجسر على مفايحتها دشيء وتركت 
الامور مجري في محراها 

وبعد مضي" اسبوع حضر الكاهن وما وقمت عينا الوالدة عليه حتى صاحت 
جزعاً وشعر الكاهن بثقل مصببتها فجمل يعزيها بكلام رقيق . وخلت اليزابيت 
بوالدها تلك الليلة فأطلمها على حقيقة امره وان اسم الحقيق ستانسلاس بونوسكي . 
اما الذنب الذي ارتكبة فهو شدة حبه لوطنه وذلك انه في بعض امروب التي اثارتما 
روسيا على بولونيا كان في جملة المزب الذي قاومها وهيج الشعب ضدها ولكنهم 
وقعوا في يدها بعد ان استولت على القسم الذي كانوا فيه وانفذت فيهم لقمتها 
وكان نصيب ستانسلاس ان سجن في بطرسيرج حول كاملا ثم صدر الامر 
بنفيد الى سيبيريا . قال وكنت اذ ذاك طفلة فأبت والدتك الا ملازمتى م 
هذا السفر الشاق الذي قطعناه مثياً على الاقدام فوق الثلوج وانت على ذراعي 
والدتك ومن حولنا الجنود تسوقنا سوق النعام . ثم نوقف وزفر زفرة حارة وقال 
مسكينة هذه الزوجة الفاضلة كم قاست لاجلى من الالام والحوان فهي التي بدات 
مرارة وحدتي بحلاوة قربها وفرجت همي بعذوبة الفاظها فاذاكنت قد ذقت شيئا 
من السرور في كل هذه المدة فبمجاملتها إلي واذا رغبت في النجاة فلكي اقوم لدمبها 
بعض المكافأة واقابلها بها بنسيها هذا الشقاء 

وقضت اليزايدت اليوم التالي في اعداد ما يكفيها من الزاد بضعة ايام ٠.‏ ولا 
كان المساء جثت وطلبت الى والديها بصوت خافت ان بباركاها وما اقترب والدها 
ضغطت على يدم فنهم ان ذلك آنخر وداع فجمد الدم في عروقه واحتبس صوته. 
ثم نظرت الى والدتها وقالت وانت يا اماه لم" لا تباركيني . فأجابتها غداً يا وادي . 


الضياء (5م) 
قالت ولم لا يكون ذلك الان بل فيكل بوم وكل ساعة . فتقدمتٌ ووضمالزوجان 
ايديهما على رأس الفتاة اللائية واشتركا في صلاة حارة ممزوجة بالد٠وع‏ 

وما انبشق فجر اليوم التالي حتى تأبطت اليزابيت كارة ثيابها وزادها وخرجت 

مع الكاهن خلسة فا طلعت لها الشمس حت كانا قد قطما «سافة طويلة . وقضى 
المسافرا ان ثلاثة اشهر على الطر بق صادفا في اثنا نا كديرا هن المشقات والاتعاب 
وأخيرا مرض الزاهب من تأثير التعب والبرد فأوت به اليزاببت الى فندق صغير 
في سابادول وم تطل ايام المر يض فاتتقل الى رحمة ر به تارك تاك الفتاة الشقية في 
اسوأ حال وقد سقطت عند سر بره غائبة عن الوجود . وف تاك الفترة الى صاحب 
الفندق وحث فى اءتمتهما فوجد كنساً من النقود كان ابو سعولف قد سامة الى 
الكاه. ن لستعين ومع رفيقته في السفر فاختلسة وادعى بعد نهاية الدفن انه انق 
ما فيه من النقود على تجهيز اميت ودفنه ول بق منها .وى ثلاث رو بلات فتناولمها 
اليزاببت شا كة وكانت جميم ما تملك من النفقة التتيتبخي الوصول ها الى بطرسبرج 
وواصلت المسير بعد ذلاك وحدها غير مبالية با كان يعترض سبيلها هن المشققات 
واغْخاوف الى ارت وصلت الى موسكو وقد مضى عليها نسعة اتمهر :. فرأت تلاك 
العاصمة غاصة بهاهير الناس وسمعت ل ركتهم جلبة وضوضاة يمازجها الهتاف وصوت 
اطلاق المدافم . فسألت بعض المارّة عن ممنىذلك فاجابها اننا حتفل اليوم بقدوم 
القيصر . فقالت وهل القيصر هنا او ليس هو في بطرسبرج . فقال آلا تعاءين انه 
قادم للاحتفال بتتويجه في كنيسة موسكو . فخذق فراد اليزايت سروراً برب 
الامل وهتفت بالشكر لله على تلك النعمة . وكانت قدكات قواها هن طول المسير 
وعضما الجوع بنابه لانهاكانت ل دق طعاماً ذلك النهار وخا طرقت منازل عض 
يم قب رثك والقد )1/3 من يرشي لها او يجيب سو اها . 5 رت بانهالم 
تعد تقوى على احهال ذلك طو , بلا و تثا ان تلم لامأ و لاك لأا رأت 
حياتها لست لا و بازمها ان تحافظ علها . وكان الظلام " قد اقل ير وراءه زمهر بر 
الرياح وزمزمة الرعود و ينما هي هاعة من شا رع الى اخراذ احدقت مها شرذمة 


(5ى؟) المى البنوي 

ن المند وجعاوا يسألونه! عن.امرها بككرات لم ترق نغمتها لتلك الفتاة الطاهرة وهموا 
3 امي الى افر لامهم ظنوها من اهل الريبة . واتفق في تلك الساعة ان مر 
من هناك رجل من امائل القوم يقال له جان ره وسي وسمع كلامم وكلامها فاخذته” 
الشمقة عليها وسألالنود ان يسمحوا له مها لانه استشف من لطجتها امها من ذوات 
الصون فاحابوا طلبه وسار يها الى منزله حيث عاملتها قرينته بكل تلطف وحنان . 
وبعءد ان اكات واستراحت شرعءت تنص على مضيفيها تاريخ حياما وسبب قدومها 
حتى اذا عاما انها آ"نية لطلي العو عن والدها قال لها جاك انه" غداً سيحتفل بقتوجح 
القيصر فعليك ان تعن في طر بقه وهو داخل الى الكنسة وترمي بنفسك عند 
قدميه طالبة المذو واكون انا حيائلي برفقتك فاخذ يدك واعضدك فتشجمي 

فناضت عينا اليزابدت بدموع الشكر وقالت ليمع الله للك وليباركك والداي. 

ولا اشرق نور الصباح “ردت اليزابيت بثوب اعارتها اياه.ر بة الببت وسارت الى 
جنب جاك خافتة القلب ثابتة القدم الى ان اننهيا الى الكنيسة . قتسللا بين جماهير 
الناس ودخلا حتى وقنا على مسافة قرببة من العرش وبمكنا من مشاهدة القيصر 
والقيصرة 0 داخلات حا اذا اى تقر بهم الام اقيمت رو وض الكانا 


شعنة لا شيرع لصيل اتيم مسا حموقهم . ونا ى القبصر عل هذه 
الكليات حتىعلاصوت اليا بت من بينتلك الجاهير قائلة الرحمة . . الرحمة . . وكان 
في نفمة صونها ئة ثرت على عواطف القبصر مر احد حرسه وكان اقربه اليه 
ان ينطلق ويبحث عن صاحبة الصوت فأطاع واسرع قاصدا مكان النتاة وكان 
الجنود قد اخرجوها مر الكنيسة بالعنف ها وقمت عينا الرجل عليها حتى صاح 
اليزابدت ؟ اليرابدت هنا ك0 

فاما سمعت اليزاببت هذا الصوت لم تمالك ان صاحت سممولف ؟ ثم نشطت 
وه مادة بديها كامشتفيثة وقد عاشت آمَاطا بعد ا نكان قد تولاها القنوط من 
مقابلة القيصر وقالت وقد تنائرت اللا لء من عينيها انني لقد قطعست هذه المسافات 


الضياء (89؟) 
الشاسعة وقضيت تسعة اشهر مشياً على قدمي لاطائب المذوء,. ن ان وها مم قد طردوي 
من امام القيصر وحالوا بدني و ينه . فقال تعالبي معي ولا احد يعترضك الان ودعي 
القيصر يسمع صوتك و يشاهد حالتك فلا بد ان يتأثر ويمفو .ثم قادها مو الميكل 
مفرقاً الجنود حتى | ته ى بها الى العرش الاءبراطوري حث جثا مع اليزاييت وقال 

با مولاي هذه ابنة التعس ستا نسلاس بوتوسكي قد انت هن بلك حيث يقيم 
والداها في المننى منذ اثنتى عشرة سنة وقد قطعءت هذه المسافات على قدميب] 
فتحملت كافة انواع العناء والاخطار في سبيل الودول- الى اعتابك العالية والئاس 
العفو عن ابيها . وما انتهى الى هذه العبارة رفعت اليزابيت يديها الناحلتين الى 
العلاء ورددت قوله العنوعر: الي . فنظر القيصر الى محياها المكسو بالدموع 
وقد اثرت فيه حالتها ثم التنت نحو #عولف وقال ان من كان له" مثل هذه الابنة 
لا يمكن ان يكون مجرماً وهبة كذلك فان الاسكندر يمفوعنة . ثم حول بصره' نحو 
الفتاة وقال لقد وهبت' لك اباك فهو حرّمن الآن . فا سمعت الرزايت هذه 
الكارات حتى خرّت منشيا عليها من شدة الفرح 
ولا عاد اليها رشدها وجدت نفسها في منزل جاك روتسي وامامها سمولف فهئأها 
بما نالت من العفو عن ابيها وليث بزورها كل وم 5 ان صهر الآمر الامبراطوري 
برجوع سبرتجر الى الوطن لأست عولف الامر واتطائق به حو اليزايت مسير عا فألناء” 
اليها بين عبارات التهاني وابتساءات السرور . فتناولت الفتاة ذاك الامر الذي كان 
حتوي على ما تييح سعادتها وادنتة من فيها فغسلتة بالدء #وع . ٠‏ الال بلا رلته : 
القيصر ل نعف ' عن جرم والدك فقط بل أعاد اليه تروتة والقابة ورتبة وعدا معرك 
لمر الى ابي ليفرج عن وافنك وسأذعي ق صحبة عقا الرسول . وقد امر ااقيصر 
أن ليد لكر عر بة فاخرة تقلك الى هناك و بأن يكون مك امرأتان ترافقانك 
وفي غد ذلك اليوم ودعت اليرا بست عشنيا سارت 15 5 قافا وسار 
في صحبتها المرأتان وسمولف فانطلقت بهم العر بة تنيب ال ذعوىنيا ٠‏ وعرحثت 
في طر يقبا على ضرح الرأهب فكلتة بالازهار وودءتة بصلاة حارٌة ثم استأننت 


(همم) الحب البنوي 

المسير وهي نود لو ان لا بجناحين تطير بهما الى والديها 

ولا انتهت الى مدينة نو بلسك و بلغت منزل والديما نظرت الى سمولف قائلة 

أي حالة اراهما الآن . ثم دفمت الباب ودخلت وحين ابصرها والداها 

هتما هتاف الاستبشار واحاطا يها يعاتقاتها ويغسلان وجهها بدموعها فصاح سمولف 
ها بي |بنتكا قد عادت اليا حمل العفو . غير انكلاته | تتثر على والديها الأذين 
بلغ منهما السرور برجوع ا بنتهها مبلشاً م يترك مجالا للاكتراث بأمر سواه فكانا 
حدقان اليها يبص رهما م بعودان لتقبيلها دون ان يجدا سبيلا للافصاح عزعرايلتها. 
وحينئئر اقترب منهم سمولف وهو يكتّكن دموعة وقال لوالدبا ان لكا انا آآخر 
فان اليزاييت قد تكرمت ودعتني بأخيها غير اني اجرأ وانا جاث على اقدامما ان 
احصل منها على غير هذا الاسم ْ 

واذ ذاك شرعت اليزاببت تنص عليه ما بذله” سمولف من الهمة وما ساعدها 
بع من المساعي التي لولاها لم تنل العو ولا تسنى لها ان تكون في تلك الساعة 
بين اذرعها. ثم قالت واني لا ادر يكيف اعبر له" عن شكري و اذا ١‏ كافئه على 
صنيعه و باي شيء أقابله على جميله العظيم . فاجابت والدنها قابليه بالحب الذي 
قابلت” به اباك . وقال سبرنجر اجل فانك اذا جعلت جزَاءَه” قابك فهي الغاية التي 
لبس وراءها من مزيد . فضمت اليزاببت بد سمواف الى ايدي والديها ونظرت 
اليه نغارة نقذ نورها الى :اعماق فر'ادم وترحمت له عما عجر اللسان عن تيان ٠‏ 
فصاح سمولف يا ها من سعادة شملت فوئادي ثم غلب عليه السكوت وقد تمل 
حمرة الامل وشعر انه" ابسعد من وجد مت السماء 

ول يكن سوى بضعة ايام حتى ودعت أاسرة وتوسكي ذلك القمر الذي ذافت 
فيه من ضروب اللذة والسرور في يوم رويس اكيت كيل مدة اتنتي عشرة 
سنة وعادوا الى مرتع الغرية وني الحياة عق أسمولف عل اليرا بدت في حملة بأهرة 
كان السرور فيها شاملا والملاه مضاعتا 





